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عندما نادنا بالفكرة الفومية نقلناها من المساوى العاطفي 
امنعكس باعتبارها ردة فعل آنية على الاستعار واستجابة 
عفوية للمؤثرات الفكرية الفومية الداخلة إل وطننا إلى 
مستواها الامجابي ااخلاق . وقد كان عتوى الفكرة القومية 
ني أواخر الةرن الماضي ومعظم النصف الأول من هذا 
القرن صالحاً للمثاخ الفكري والاجناعي السائد آنذاك . 
ثم جاء البءث العربي فرفعها من السطحية والضحالة والجدل 
الفارغ ليغرزها ئي أعماق المياة الشعبية حقيقة حبة ٠‏ 
متطررة مم الزن رالعصر > مبدعة با تحمل من مضامن 
جليدة > بالاضافة إلى الثفل العاطفي الواعي الذي منحها 
اياه . نقد اقتضى نمو الوعي القوي . والامان بطاقات 


لعا :الكامتة وتلوك الامتعماں الث أن نيرز .إل 
الحياة الشعبية ليل جديد للقومية العربية لم يكن أي وسع 
البورجوازية ذات النفوذ السياسي زدن الانتداب الفرنسي 
أو ئي وسع الباحشن عن المامأنينة العفائدية المجردة ان يبدعا 
ثل هذا التخطبط ١‏ فقد تبن أن مرحاة جديدة حاسمة 
من الوعي القومي تكتسح جماهير نا بثكل عفوي ء غاضس 
وكنا نحن الشباب طايعة هذا الوعي ٠‏ مازمين بنقل هذه 
الاندفاعات الشعبية إلى مستواها الامجابي وترجمتها إلى 
شمار ات إنشاثية واضحة . وكان علينا أبضاً - ني كل 
معوكة حوضها شعبنا ضد الاستعمار وعملاثه > وضسد 
الاقطاع ورس الال - ان ريد من توضيم مططاسا 
القومي الجديد > ونحفظ لشعبنا سه الثوري ونربطه 
بجذوره الأصيلة ذات الاتجاد . وقد تبن دافا ان بقاء 
الوعي اتجماهيري على انمطح نا وعاطفيا فجاً لن عدم 
التطور التارعي لأمتنا » وهو لن يكون صورة المستقبل » 
بل هو صورة زائفة له » مصرها ان بعحى كلية ي 
اللحظا ت الحاسمة الي پواجه با اربخ الأمة »> وان دور 
الطليعة هو بي أن تر كز صورة المستقبل الحفيقية وتوضحها 
وتجعلها منظورة منذ الآن في أعن الجاهر . انهته الصورة 
معروفة الشعبنا بخلاصانما : الوحدة - الرية - الاشتراكيةم 
بيد اننا مازمون دائماً بأن دد هذه الحلاصات ونطرحها 
بشكل مشكلات شعبية ممكن ان تعاش من خلال النجربة 


المضنية الحطرة الي تحن فیها شعبنا :ايارم من ان 
مضامین تخطبطنا اله مي تنبتها الان تربة ابع ث للأمة العرية 
ا واا يا اتبشر ا لا عکز کن ان ينقطع أو يفار 
فحیث یکر الزيغون والانتهازبون تثةل مهات الملليعة 
وتصبح أكثر حدة وشرفاً .. ان طريقاً واحداً یستطیع 
أن بقهر ازيف » هو ني ان تملك الجاهر هذه الحقائق 
وتجعلها غذاءها اليومي » فاللقيغة القومية › والائقلابية 
والاشتراكية ليست وها > ولكنها تفال كذلك اذا م 
تجسد » وعلينا نحن ان منحها الحياة والحرارة »> بتوضيحها 
وتعميتها حى مكنها ان تبت لامحنة وتقهرها »> وحى 
عکنھا ان جذ الجاهر وتطعم نضاها المرير بمذاق المستقبل 
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ان الاشراكية وجه الغد فنحن لا نملك منها الآن الا 
النظرة المستشفة »> ولا يضرها هذا في شىء > ذللك أن 
قواعد النظريات الاقنصادية معروفة وبظل التطييق عخنلفا 
شأنه شأن كل ما ينقل من حيز الفكر المجرد الى المجال 
القطبيقي الانساني » فاذا استطعت ان تفصل الانسان عن 
مجتمعه وظرفه التار خي ونكونه النفسي أمكن وقتها فقط 
ان يوحد بين النظر الفكري والنطبيق مسبقاً » وهذا شيء 
عال كا نعلم طالا ان هوية الانسان هي الحرية .. لقد 
نادى البعث العربي منذ نشأته بذه الحقيقة : ان كل 


تمع انساني يطبق أنظمته بحسب ظروفه فلا القوميات 
متساوية لدى أناس هذا الكو كب ولا الفكر ولا العاطفة 
ولا التاریخ › ومن باب أو فان تتساوی اشتراکیتان کا 
ذم امار كسيون تساوي حبتمن من الماء في المحيط .. هناك 
اشراكية عربية وفرنسية وسوفيتية وصينية رغم تساوي 
القواعد والأصول ». فقد يكفي ان تلف الغرض من 
الاشتراكية حتى يكون ني وسعنا القول بتعدد الاشتراكيات 
تعدد القوميات الانسانية كلها ! 

وهنا يازم أن نقف بعض الشيء لنوضح مفهوه غامضا 
في آذهان الكشرين » هذا المغهوم الحاطيء بطرح دائما على 
شكل سوال : ما هو الفرق بين اشتراكية البعث العربي 
واشتراكية الشيوعيين ؟ واللطاً في ذلك بين » شرط ان 
قعرف المضمون اارثيسي للفكرة المار كسية ونخطبط البعث 
العربي » وقد سبق أن أشرنا الى ان البعث العربي انما 
چاء نتيجة لتفتح الوعي القوي ونضجه لدى الطليعة من 
الشباب العرب » وهو اذن من نتاج الأرض العربية ونفسها 
وروحها وتراما . والتأكيد هنا على كامة البعث ضروري 
ليس فقط لاوما ورنينها القومي الرائع وانما لما تحمله 
من معطيات خاصة متميزة » فالعرب الآن مجتازون فنرة 
حاسمة من أخطر فترات تارعهم »› أو هم عى أدق 
على عنبة حدث تاريخ جديد » واعمان العر ب بالبعث 
امعان راسخ بامکانیا م وظروفهم ومناخهم اتار غي 


والحضاري ايس فحسب بالنسبة للاضي » فالماضي متكا 
الحاضر » وحافر للمستقبلى وانما بالنسبة للغد أيضا > هذا 
الغد الذي لا عكن الا للعرب أن يصنعوه لانفسهم 
وباختيارهم الكامل . ان الفكرة القومبة كا قال الاستساذ 
ميشيل عفلق : مغروزة بتربة أرض االجزائر الحربية > 
لوجود جزء كاملل من الأمة . مهدد بالابادة . ولذلاك 
فهي معمدة بالدم والتعب والدمع . والفكرة الفومية في 
سورية المستقلة واجب تحرير وهي كذلك في مصر والاردن 
وان شعبنا في العراق والمحميات وتونس ومراکش ما بزال 
یکسر اللاب المسدود من الداخلل لينفات منه الى حيث 
حمل نصيبه ني عمايات التحرير واتوحيد . والفكرة المومية 
بعد التوحيد هي تنفيذ برامج التنهيج الاقتصادي والاجماعي 
ورفع الاثقال عن الروح العربية المعمدة باليس والحرمان 
الآن .. وهي ان الفكرة القومية فا بعد هذا كله بالنسبة 
لمستقبل العرب > ما يسهم به العرب في المجال الداخلي 
والدولي من تطوبر مبدع للحياة الانسانية > على أسس من 
العدالة والمساواة والعيش السلمى . 

ولكن ماذا بفيدنا هذا الذي قلناه ؟ لقد ستل الاستاذ 
عفلتق مرة ما اذا كان من الواجب تقدع الفكرة الاشتراكية 
على الفكرة القومية في نظر البعت ! وجاء الرد حاسعاً : 
ان طريقة طرح السوال خملا > اذ ما من شيءَ کن ان 
يقرن بالفكرة القومية . ليست الفكرة القومية هي اأكنل 


والاشتراكية هي الجزء أو العكس ‏ فلمقارلة 
تصح بن الاشياء الماثلة > والقومية روخ كاملة » ضفة 
الانسان العربي وتعبیر عن وجوده المتميز وسبره الحضاري 
الذي كن ان ينضم ني نفس الوقت الى خط سر الانسانية 
التقدمية المساللة وان اعاننا بامكانيات شعبنا جانا على مشل 
التمين بأن الامة العربية - عند توافر شروط ابعانا من 
الداخل ٠‏ من داخل روح الفرد العربي وروح الأمة » 
سوف نحط طربقها الحضاري المبدع الذي هو في اتجاه 
الانسانية التقدمية > ولا عكن مع ذلاف ان يضيع فيها 
ولا عکن ان یسم ها بامتصاصه لسبب سبط وهو ان 
العربي سوف بعطي الانسانية على طريقته ومن بين يديه 
بالذات » لسوف بأخذ منها أيفا ولكن اطاره العام يظل 
هو هو خاصا ٤‏ متمیزاً ٤‏ مشعاً بزهوه امريد . 

ان الأمة العربية ابي من صفانها الأساسية امدالة » 
سرف تأخذ بالنظام الاشتراكي ني المجال الاقتصادي على 
أساس من انه عادل وتقمدمي وعلمي » وح لو لم پوجد 
مثل هذا النظام فهي كفيلة بأن تكتشفه . قد ميل لاحدنا 
للوهلة الأولى ان ني هذه الاجابة شي من المغالاة » والحق 
انها مبرأة من ذلاك » فالافكار الاشتراكية الحديثة لم تكن 
من صفة رجل فرد أو أمة > فقد اسهم ئي وضع قواعدها 
وأصوفا العديد من المصلحين والكتاب واابحاثة وان يكن 
لار کس فيها دور بارز خاص . وة شيء آخر هو ان 


هذه القواعد انما هي نتاج مرحاة متطورة من الفنكر 
والظروف الانسانية المستجدة ليس غر » اي الما بعبارة 
أخرى وليدة عصرها » بيد ان انسان العالم القدم وااوسيط 
تزع هو أيضاً تدفعه مثل هذه ااروح الى تطبيق نظرة 
اقتصادية عادلة » وقد طبتق منها بالفعل انماطاً حتلفة 

غالاشتراكية اذن كنزعة عدالة وجدت من قبل » وهي 
ملة صقة بالروح الانسانية » بالأديان الكبرى . واعال 
المصلحبن وجدت على نحو خاص مرتبط بظروف المجتمع 
الانساني » ولم تكن بدعة هذا العصر رغم دعوى القائامن 
بذلك وباطاهم . ولعل بعضا يريد اادليل على ذلك ... خذوا 
امماء الاشتراكين ني العصر الحديث » بعض سام ل 
غبر » جراکوس بابوف » سان سیمون » شارل فوربیه 
روبرت أوین › یوحنا فیشتا » کارل یوحنا رودبرتوس» 
مار کس وا جاز الح .. ان هولاء اشتراکیین تماما رغم 
اخحتلاف آرائهم ونزعاتيم الجزئية »> وة اأكشر من 
رجال الاقتصاد الین أسهموا بطريتق «باشر أو غر مباشر 
ف تولید الفكرة الاشراكية فقد خرس آدم سمیث نفسه 
زعم المدرسة اارأسالية الحرة بذرة الاثراكية عندما نادى 
EE‏ السلعة هي با تحتوي من عمل انساني . وهناك 
آحرون أيضاً من أنصار المذهب الموجه» ابتداء من فردرياف 
ليست الا لاني صاحب نظرية الحاية » والذي يرجع اليه 


الفضل ني الرويج للزوامرين ( ااوحدة الجمر كية بين 
دويلات الانيا قبل الوحدة ااسياسية ) الى اأرئيس روزفات 
صاحب نظرية « النيوديل أو التجربة ااجديدة وهى 
هابا اط مركز لار مها اتيد 
العام ني قالب عامها وقلعته . ولعله من البدمبي ان تنمو التزعات 
الاشتراكية ني هذا "صر بالذات بحيث تفوق في حدتباكل ما 
سبقها من نزعات العدالة ني اتاريخ. ذلاك ان انظام ابوس م 
ينشبا أظفارها ني عصر انساني بأفظع وأفدح ما فعلا في 
هذا اعصر » وهل يكفي أن آذکر لکم ان احدی ازمات 
العام الرأسالي الدورية » وهي أزمة عام ۱۹۲۹ قد سبيت 
تعطيل ما يزيد عن خمسة عشر مليون عامل ني ااولايات 
المتحدة فحسب . ولم حدث ذلك ؟ لأن الانتاج الاقتصادي 
غمر السوتق ولأن الطلب م يستطع ان عتصه جميعاً .انظروا 
الى هذه العبارة جيداً فيض الانتاج في حبن ان اللايين من 
سكان هذه الأرض ما يزاون يتعرضون للموت جوعاً وبرداً 
ومرضا . واذن فقد كان لا بد ان تكتشف هذه ااكامة 
الشافية « الاشراكية » كان لا بد ان يطابها الجائعون 
والمحرومون واابائسون وايضاً الباحثون عن المدالة . فهسل 
نة من ضر اذا ما اكتشفتها الامة العربية ني طريق انبعانما 
التارغي العظم ؟ وهل يتبقى شيء من التناقض في قول 
ان التنهيسج الاقتصادي الاشترا كي هو نمرة مشتركة للانسانية 
جەيعاً . 


ان السؤال عن الفروق خاطيء . فالفروق موجودة 
صلا . والدي یرید ان يطلبهاء جب ان بنظر الى التجارب 
القومية الي تخوضها شعوب الانسانية . جب ان ينظر الى 
السبر التاري ومنحنياته . الى التفس الحضاري المختلف 
عند الشعوب ٠‏ الى تمايز الامم واختصاصانما فهي لا عكن 
أن تطلب ني الادوات وااوقائع العلمية . والاشتراكية 
ليست الا أداة ومجموعة قواعد ومبادىء نشأت من صلب 
الافكار الرأسالية لتنقضها فبا بعد ولتقم عليها الحجة ۾ 
الفروق تطلب في المادية التارحية ني تفسر النطور التار حي 
وتحکم عليه بأنه نتيجة للتناقضات القائمة بن طبقات المجتمع 
والي أساسها مادي اقتصادي بحت امار كسية تفسر الانسان 
کلا ولیس جزءاً : دینه » مواهبه » حضارته » علومه 
وفنونه واخلاقه » وتزعم بعد الا علمية . ولكن اشبر ا كيتنا 
بحن لا تقسر الانسان ولكنها تحسن وضع الاداة الانتاجية 
ي يده وتحسن توزيع الدخحل العائد من فعاليته الانتاجية 
وبظل الانسان مع ذلك متفظاً حریته وکرامته وځلقه وفنه 
اذ ان هذه المعطيات جزء أساسي من تكونه . مثاها مثل 
امعدة الي تجوع والجنس الذي يرغب واارئة الي تتنفس 
والعلم هو ني هذا ١‏ ان تتيح لالجد ان يكمل حياته بتغذية 
وظائفه » ولکن فهر الرفخ وآ النفس الانسانية ليس من 
العلم ني شيء ويصح ان تقول ان الجائم سقيم الفكر 
ولکن لا بصح أبدا ان تقول بأن الشبعان لا عقل له ! بل 


ان أزهى عصور الانسانية هي تلك العصور اللي قيض فيها 
لابنائہا ش فأخرجت لا الفكر والثقافة والاخلاق والحلم 
والفن ' » . وهكذا ينحل التناقض جميعاً ویتبین الحطاً . 
فالعلميون 5 المار كسيمن | الا فما محختص بقواعدهم 
للانتاج الاقتصادي والتوزیع في حدود النطاق الاشتراكي 
أيضاً ولیس الشيوعي _ وهو ما نشار كهم فيه كل المشاركة 
على مائدة الافكار الانسانية التقدمية الصالحة > وفيا عدا 
ذلك بالنسبة للانسان المبدع > الانسان الحعضاري فليسوا الا 
أصحاب نظرية تطمح الى تعليل الوجود الانساني وتفسره..ه 
أما نحن القوميين العرب فقد لا تكون لنا نظرية ‏ غافظة 
منا على اانظر اأعلمي ‏ ولكتنا ناترم دائماً هذا اليد حى 
ينقضه العلم حقبقة وهو ان أعظم ميزة للانسان هي الحرية... 
الحرية هويته »> طريقه الى الابداع » وسيلته وربا كانت 
غايته أيضاً . ومن أجل هذا الشيء الثمين من أجل ان 
نضمن للانسان الحرية نتزع الى توحيد ااوطن العربي 
وتحریره من الاستعار وتحسن أوضاعه الانتاجية وتأمبن 
العدالة ني توزیع الناتج القو قوي في‌الداخل ومساعدة اشتراکي 
العام جمياً من أجل انشاء أسرة دولية اشر اكية تقوم علاقتها 
على أساس من المساواة والعدالة حيث تبطل أسباب المنازعات 
والحروب . وعندما بتحرر انسافنا ني الداخل وانان كل 
قومية على أرض البشر > عند ذلك فقط مارس الانسان 
أعظم طاقاته جميعاً وهي الحرية » اذ يكون في وسعه 


آنذاك فقط ان متلكها . 


9 
ونتحول الآن للبحث ني مضمون الفكرة الاشتراكية 
بذاتبا » وهو كا قلت الجانب غر الشيتق والجاف من 
أغا ث المذاهب السياسية كلها . من المغروف ان اللياة 
الاقتصادية تقوم على دعامتين : الاولى » انتاج الساع وطريقته 
واهدافه . الثانية » توزيع الدخل بن المتتيجين . ولسو 
نبحث كلا“ من هنين الشقبن مع تطبيقاته بشكل خاص. 
۰ 

نظام الانتاج 2 
يقوم الانتاج ني فل النظام اارأسالي الحاضر 
بدافم من الربح الفردي ٠‏ وللبيعح في الاسواق 
العامة وتقرر طريقة الانمان السائدة ني هذه الاسواق أنواع 
الانتاج » ومعنى هذا ان أصحاب المشاريع ينتجون في جو 
من الحرية الكاملة » فقط للذين يدفعون أعلى ممن » 
وتحقنق النافسة بين السلع المنتجة كا يزعم اارأمماليون أنفل 
شروط الشراء بالنسبة للمستهاكين › فالمستهلاف المعزز بالقدرة 
الشرائية بفضل بن السلع اة تبعاً لحاجاته المختلفة › 
ويوثر دون ريب شراء الل ذات الشمن الأدنى ٠ن‏ ااسلع 


الماثلة ني النوع والكمية.ء وهو أي المستهلاك حر ايا 
ف ي توزيع قوته الشرائية بن احتياجاته المختامة ٠ن‏ اسع 
ويقرر هذا التوزيع دائماً مدى الضرورة الي رستش حر ها 
ا الع »> حيث يبدأ بشراء تلك الأكثر ضرورة له 

بی يبلغ في النهاية الى الذي مکنه من استهلاك الساسع 
0 کالسیارات واابرادات آخ 

ويقول الرأساليون تعقيباً على ذلك ان جو الحرية 
والنافسة حققان مصاحة المنتج والمستهلاف معا وفقاً احمايات . 
التالية : لا يبقى ني سوق الانتاج الا أصحاب المشاريع 
الدين يتتجون بأقل كافة مكنة » اذ ان التنافس بين 
المشروعات مججعلها تنصر الى ابتداع أحسن الطرق الفنية 
ني الانتاج واي تودي الى فيض كافة الناتج الى الحد 
الأدنى » فالمشروع الاقل كافة يبت ني اسوق وينتهي 
الامر بالمشاريع غير الناجحة الى الانسحاب من اسوق 


واإبحث عن وجوه نشاط أخرى خدية »> ونتائج هنذا كا 
نری ي صالح الانتاج اعام چت تعمل على زیر ادوات 
الانتاج وابتداع الاساليب الاكر نفعاً واغناء الأمة مجموعها 
فلا مكان اذن على مائدة الانتاج اارأسالي الا للاكفاء 
والكفاية الفنية لا تقررها الدولة بالاكراه وهي لا تستطيع 
أصلا » ولكن جو المنافسة هو الذي محكمها أولا وأخراً. 

ويرجع الرأساليون كل المحسنات الي طرأت على 
الانتاج في العصور الحديثة الى جو النافسة على الاسواق 


قائم ني النظام الرأسماني » وقد كان اتسابتق على البيع وااربح 
والسيطرة الحرة على هذه الاسواق یبشکل حافزاً خلاقاً 
اجابياً دفع بالصناعة واازراعة الى الفروة ومكن ٠ن‏ 
الإستفادة من العبقرية الانسانية في مال الاخراع والادارة 
والعمل الماهر الأجور وحن وان کنا نقر بهذا الجانب 
الأخر من دام الا أننا جب ان نذكر أيضاً كين 

هذه المحسنات تمت دائماً على جات آ۷ آلہاں وبوسھم 
ومرضهم ودفعت البشرية ثا فا کھر ا من الانقلابات 
الاجاعية العنيفة الى عصفت بالمجتمم الاوروبى . فقد 
ساقت فكرة التحسين والمنافسة في طريقها المعجل نزعة 
الطبقة العاملة ني العيش اللائتق » کا سحقت ي نفس ااوقت 
طبقة الحرفيمن الصخار الذين م م ملکوا أمام منافسة الشاريع 
الضخمة الكبرة دا في المنافسة > وحيث انتهى مم الأمر 
إلى الالتحاق بجيوش العال البائسة الباحثة عن العمل الأجور 
المهين لدى هذه المشاريع > وتم التطور أو الانقلاب 
بمعنى أدق من النظام الحرني الضيتق إلى نظام المشاريسع ٠‏ 
الر أسمالية على حساب الفئات اشعية المستهاكة والمنتجة | 
وهى أكثرية الشعب الساحقة دائم . وهذا التطور مكن 
من جهة أخرى رأس الال من توطيد نفوذه الانتاجي ني 


الوق كا مكنه من متابعة السلتق على هرم الانتاج حيث ٍ 


تركزت ماكية أدوات الانتاج أخراً بيد فثة قليلة #دودة 


تقف على رأس ارم ومد نفوذها وسيطرتها ليس فقط | 


على الاسواق الداخلية وانما على أسواق العام الخارجي 
أيضاً . وكان أن انتهى بها الأمر إلى الاحتكار العملي 
الذي يكذب القائق النظرية الى يستند اليها الفقه الرأسالي ه 
إن منافسة تنش بين مشرو ضخم علك أفضل أدوات 
الانتاج ويتمتع بمزاياه > وبين مشروع حري أو رأسالي 
صغر لا عکن أن تعتبر بأ سال اة رة بوغاد 2 
والذي عدث دائما هو أن يلجا المشروع الكببر بالاافة 
إلى .مزاياه المبدثية إلى اغراق السوق بالسلعة بأمان متدنية 
جداً تلحتق به الخسارة هو نفسه حى بعجز المشاريع 
الصغبرة ويضطرها إلى الانسحاب من الانتاج ثم يقاب 
ثانية فيقرر - وقد أصيح وحيداً ثي ااسوق -- من السلعة 


على هواه . هذا ومن جهة أخرى فان المشاريع اارأسمالية . 


الضخمة خشية من أن تدخل بين بعضها البعض ني منافسة 


خطرة ق تقض خا جميعا انظرا النوازن: اسلحتها | 


وحدتا تلجاً إلى الاتناق على اقام الغنائم وهي هنا 
الاسواق للتصريف كا تتفق على اقتسام الاسواق الي 
تزودها بالمواد الأولية وهكذا ينشاً ما يعرف بالكارتلات 
والروستات . وان «راجعة بسيطة لتاريخ نشوء هذه 
التجمعات نامشاریع الضخمة يدلنا على اأكيفية البشعة الي 
تمت بأ على حساب جماهر الشعوب البائسة . وهكذا 
یتین لنا هنا کین بکذب اارأسمالیون في دعاوأهم بالمنافسة 
الحرة > وکیف تستحیل هذه المنافسة عملا إن حرب ياثسة 


غر مشروعة تلتهم بنتيجتها المشار بع ااضخمة المشار بع 
الصغبر ‏ في شريعة لا تلف بأبة حال عن شريعة الغاب ت 
ولق عت فعا عملية تطوير الاقتصاد الأوروبي مسن 
المرحلة الحرفية إلى المرحلة اارأسمالية على هذا الشكل › 

ولعل الکشر يسمع بين حان وآخر عن ملوك البترول 
والحديد والسيارات والفحم وملوك الال وهي التسميات 
الشائعة ني عالم اارأسمالية المستحدث « اولايات المتحدة 


الأمركية » . 
أبن کن ٣‏ نعار الآآن على المنافسة الحرة وفضائاها في 
عام تم تقسم سواقه الانتاجية والتوزيعية بين عدد م رکز ٥ن‏ 


تجمعات الدولية »> وأين هي مصاحة المستهلاف 
من ذلك کله . ان الاشراکین لا ینکرون أبداً ما حققه 
لظام الرأسمالي من مستحدثات الانتاج » هذه المستحدثات 
الى يسرت مطاليب العيش ورفعت عن كاهل الانسان 
العامل ثقل الأعمال العضلية ولكنهم ينكرون الطريقة الي 
تم بها هذا التطوير إذ لا يعقل أن نقبل انسانياً » ااوصول 
إلى مستوى أفضل للانتاج ( ومبرره ااوحيد خدمة الانسان 
فقط ) على سلم من المتاعب والا لام والتضحيات الانسانية 
الي كان ني الوسع توفيرها حا » وهل ثمة من فضل 
ن خدمة الانسان عن طريتى ظلمه ؟!.. إن الطريقة الي 
استخدمت لرفعم عمارة الالية الحدية الحاضرة لم تكن 
شريفة أو عادلة » واننا نحن الاشتراكيين لا كن أن 


نقبلها أبدا » أمنا كيف مكننا التوفيق بين هذه الةرةة 
وهي ان بصلحة شعوب الانسانية جميعها وان تطور 
فعالياتها الانتاجية من الحالة اازراعية الاقطاعية « نظام 
الاسرة ني الانتاج اأزراعي والاساليب المتيقة » إلى الور 
الي الحديث و نظام المزارع الفنية الالية » ومن الحالة 
الحرفية « نظام المامل الوحيد أو العدد البسيط من اعمال 
وآ لة اليد» إلى الطور اارأسمالي «نظام المشروعات الصناعية 
الالبة » ان نوفق بين هذا التطور وبين المصاحة العادا.ة 
لشعوب الانسانية > فان التطبيقات الأشتّراكية اى قامت 
ني مجتمعات عديدة من العام قد أثبتت مھا اوداز ا و 
ففي حالة وجود الامة في مرحلة النظام اأزراعي والعناعي 
المتخاف » تأحذ الدولة على عانقها مهمة تطوير المعاليات 
الانتاجية بأقل أذى ممكن . ولنأخذ مثلا اوضع 
الاقتصادي لاأمة العربية وهي تجوز الآن هذه المرحلة 
بالات » ولتساءل کف یکون ني وسع الاشتراکرین 
نقل هذا الاقتصاد إلى الطور الفى الآلي وبعبارة أحرى 
كيف مكتهم تصنيع الوطن العربي وقلب أنظمة أازراعة 
الحالية البائسة . ارجو هنا ملاحظة هذه الفرصة وهي 
اتتا نعزل التلروف الاخرى الي تصاحب عماية النطوير 
عملباً كا مكنا تبسيطها وفهمها من وجهها المي . 
وزيادة ني التبسيط نقترض وضع صناعة اسیج ي 
سورية بين الطور الانتاجي اليدوي الحرفي والطور الالي 


ففي الحالة الرأسالية الحرة ونتيجة لتسرب الأفكار الفنية 
ومنافسة السلع الأجنبية للساع الوطنية يل بعقس ا 
الرأسالين طمعاً في الربح إلى انشاء صناعة نسيج ٣‏ لية 
تضم الآلاف من العمال المأجورين وتستخدم ات 
مبتدعات الفن الانتاجي . وباعتبار ان سوق الانتساج 
والتصريف حر فان منتجات هذه المشروعات الآلية ت 
نتيجة التمتعها زايا الانتاج الآلي - تكون إأقل كلفة من 
السلع المنتجة ني المصانع اليدوية الصغرة وتستطيع تبعاً 
لذاك أن تستولي على سوق البيع بحيث بصبح الآخرون 
ق ا » الأمر 
الذي يدقع fr‏ إلى الانسحاب من الانتاج واابحث عن 
العمل الاير سعياً وراء الرزق ويكون السبيل اأوحيد 
المفتوح امامهم هو أن يلتجئوا إلى المشاريع الصناعية 
ليعملوا فيها بصفة اجراء . وهكذا تغاتق هذه الحرف 
أبوابما ويتحول أصحابما إلى عمال اجراء ثي نفس سوية 
العمال الآحرين » وينفرد ني السوق بضعة من أصحاب 
المشاريع الكبيرة الي مکنها أن تتنافس فعلا . ولكن 
هذه اشر وعات تدرك فجأة ان المنافسة تلحق پا 
الضرر جميعاً » فتتصل فيا بينها وتدخحل ني تكتلات 
احتكارية تحدد منتجاا وأسو اقها وتقتسم الغنائم کا قلنا . 
وقد بحدث أيضاً أن يتحد مشروعان برل ضسند 
الشاريع الأخرى فيدفعانما إلى الانسحاب من الانتاج 


ففي الحالة الرأسالية الحرة ونتيجة لتسرب 0 المنبة 
ومنافسة السلع الأجنبية لاسلع الوطنية کیل بعت E‏ 
الرأسالين طمعاً في الربح إلى انشاء e E‏ 
تفم الآلاف من العمال المأجورين وتستخدم ات 
مبتدعات لفن الانتاجي . وباعتبار ان سوق الانتاج 
والتصريف حر فان منتجات هذه المشروعات الآ لية - 
نتيجة التمتعها زايا الانتاج الآلي - تكون أقل كلفة من 
السلع النتجة في المصانع اليدوية الصغرة وتستطيع بسا 
لذلك أن تستولي على سوق البيع بحيث يصبح الآحرون 
« أي الحرفيون» لا مكان لمم لتصريف منتجانہم › الأمر 
الذي يدفع بهم إلى الانسحاب من الانتاج واابحث عن 
العمل المأجور سعياً وراء الرزق ويكون السبيل الوحيد 
المفتوح امامهم هو أن يلتجئوا إلى المشاريع الصناعية 
ليعملوا فيها بصفة اجراء . وهكذا تغاق هذه الحرف 
أبوابما ويتحول أصحابما إلى عمال اجراء في نفس سوية 
العمال الآحرين » وينفرد ي السوق بضعة من أصحاب 
المشاريع الكيرة الي مکنھا أن تتنافس فعلا . ولكن 
هذه المشروعات تدرك فجأة ان المنافسة تلحق بها 
الضرر جميعاً » فتنصل فيا بينها وتدخل ني تكتلات 
احتكارية تحدد منتجام! وأسواقها وتقتسم الغنائم كا قلنا . 
وقد محدث أيضاً أن بتحد مشروعان کبران شتت 
المشاريع الأخرى فيدفعاا إلى الانسحاب من الانتاج 


واحدة اثر أخرى حى يم اتن الشركتمن ااسيطرة المطلقة 
على السوق ومن ثم تتحكمان ‏ وقد أصبحتا منفردتين - 
بالسوق وتفرضان الانمان کا تشاءان . هذا ولا فی عایکم 
ان هذه العملية تم باسم الحرية الاقتصادية الي ترعاها 
الدولة الرأسبالية من جهة » كا ان الصناعات الوطنية في 
البلاد المتأحرة غالبا ما تنشاً ني كنف الدولة وحمايتها من 
المنافسة الأجنبية . 

والر الان كيف محل الاشتراكيون المشكلة : تقدم 
الدولة المعدات الآالية الفنية وتدعو أصحاب الرف 
والعيال إلى المساهمة ثي الانتاح اج داخل هذه المصانعم » وتقدر 
آنمان منتجا ہا على أساس الكلفة المقبقية » وباك تحذف 
المنافسة .» ما عدا المنافسة ي الانتاجية والجودة » كا تلغي 
احتکار الشن » وتتحقق بذاك مصلحة امامل المج 
والمستهلك الوطي » في هله الحالة يقسم ااربح الذي 
يناله رأس الال وأصحاب المشاريع بين المستهالك الذي 
يدفع الآن الشمن الحقبقي الذي هو أدنى طبعاً وبن 
العال الذين بأخذو ن لقاء عملهم قيمة هذا العسل 
تماما لا أدنى ولا أكثر . إن الدولة مكنها أن تقتطم 
نصيباً من أنمان السلع المنتجة لتعوّض ما تفقده اللات 
أثناء عمليات الاناج » وهكذا فما أن تیل هسه 
آلآ لات حق يتجمع ف صندوق االدولة من ر 

ها ومکن عند ذلك مجديدها دون أية تضحيسات 


مفاجئة !.. 

إن هذه الطريقة تحذف تضحيات العال وتوؤمن مصاحة 
المجتمع الاشتراكي مجموعه »> حيث يمكن نقل أدوات 
الانتاج وطريقته من الطور التقليدي ااسيء إلى الطور الفي 
الآلي » وتتوزع منافع هذا التطور توزيعاً عادلا فلا 
تختص به فئة دون أخرى » وتزداد الدولة غبى وثروة 
حیٹ مکنا أن تنمي اقتصادها الداخلي وتقف وجه 
المنافسة الحرة العسادلة ني المجال الدولي 5 نفس | 
ولا يقتصر هذا التفع على الدولة الاشتراكية فحسب 
عمکن أن بع م العام مجم و عه إذٌ ان ملكية المجتمع لأدرات 
الانتاج ويي ظل نظام موجه عادل حرم انتقال الرکیز 
الصناعي من النطاق الداخلي إلى النطاق الخارجي الدولي 
جيث يفم الرأضتاليون ني عمليات السرقة وجي الأرباح 
التعسفية الظاللة بالنسبة للمجتمعات الدولية أيضاً > في حن 
ان نظام من الانتاج الاشتراكي مكنه أن يتناف دوليا 
وبشكل حر حيث يضطر المجتمعات المتخلفة إلى أن 
تندفع ني تطوير فعالياتما الانتاجية نحو المدف الآلي عن 
طريتى التفاعل الحر « واذكاء الحافز والنقايد ٠‏ وتقسام 
المعلومات الفنية والمعونات الخالصة . وتعم بسذااك 
منافع الاقتصاد الآلي العالم عجموعه بدل أن کون 
وسيلة استشار مفجعة وظالة كا هو الحال الان » 
حيث تسيطر التكتلات الاحتكارية اارأسمالية على سوق 


الانتاج الدولية وسوق ابيع »› وحيث تعمل على 
قتل الانتاج الحرئي الصناعي والتغليدي الزراعي فتلا بدل 
ن تسمح بتطویره کاياً ودونما تضحیات . 

ولنأخذ مثا آخر عن 0 في سورية › فالمعروف 
ان غالبية الانتاج اازراعي يم على الطريقة القليدية : نظام 
الانتاج العاثلي واستخدام اليدوية » وقاة الدراية 
بأساليب الانتاج › مثل : الدورة اازراعية » استعمال 
الملخصبات «الاسمدة» المكافحة » الزراعة الكثيفة . الخ .. 
وان مثل هذة الطريقة تسبب ضررين كبيرين رليسيين 
أوه) : انها تحفي بطالة حقيقية بطاتق عارها الاقتصاديون 
اسم البطالة المقنعة أي ان الاسرة عندما يزداد عددها 
حيث يوق حاجة الارض الستشمرة عمل البشري فاا 
آي الاسرة تبقى على وضعها الانتاجي السابق . وععى 
آخر تحقتى فائضاً من امال اازراعيين كان ني الوسسع 
امتصاصه م في غايات انتاجية أحرى . وثانيهذين الغمررين 
قلة الانتاج الزراعي بمجموعه وبالتالي ضآلة نصيب الدخل 
القومي والريفي ”منه . ان احداث النطوير المي في المجال 
الزراع ئي يتم ضمن النطاق ااراسالي على ااوجه الآني 8 
يستخدم کار اضحات الأراضي امعدات الالية والاساليب 
الفنية أي الانتاج ويتحول العمل اازراعي العاثلي إلى عمل 
مأجور يومي وموسمي › وتتدفق الارباح الطائاسة على 
أصحاب هذه المشاريع فيقباون على شراء الأرض مسن 


صغار الملاكين أو ب أملاك الدولة وولو ا إلى 
وحدات استشارية كبرة > ولل الفارق الاساني حا ي 
عملية التطوير بالقارنة مع عماية التطوير الصناعي هو 
متاومة الفلاحين المالكن بدافع من تعاقهم بالأرض لأغراء 
أصحاب المشاريع » حيث يعرضون عن بيع أراضيهم › 
ومن جهة أخحرى فان الملاكن الصغار لا عاكون القدرة 
الادية على قطوير استشارامم فبا »> كا ان صقر 
أحجام أراضيهم لا يسمح ذا التطور > وينجم أحراً 
وجود نوعن متلفن من أنواع الاستثار > واحد في 
وآخر تقلیدي لا بکاد قوم بأود أصحابه . وة عال 
دائماً لأن محخضع الفلاحون للاغراء أحراً فيقبلون على 
بيع أراضبهم > والأمثلة على ذاف كثرة كا حدث في 
مصر قبل الثورة !.. والنتيجة الحتمية هنا أيضاً هو تركيز 
ملكية الارض ني أبدي فئة تقل مع االزمسن حتى 
تصبح ني المدى الطويل شبيهة باحتكارات المشاريع 
الصناعية . 

وإذن فالنتيجة الواقعة هى هذه : اما أن يصمد 
الفلاحون للاغراء › وعتفظوا بأراضيهم دون أن عاکوا 
القدرة المادية والفنية والعملية على تطويرها » وهذا ليس 
في صالح الانتاج القومي » وليس ني صالح الريفيين 
ني وقت واحد . واما أن يستسلم الفلاحون للاغراء 
وتنتقل ملكية أراضيهم إلى الملاكن الكبار فيتحكم هؤلاء 


باجور العمل الزراعي » وبأمان السام الزراعية النتجة في 
السوى الاستهلاكة . 

إن الاشتراکين يقدمون هنا أيضاً حلولا امجابية عادلة 
قفي مثل هذه المالة يتطور الانتاج الزراعي فا طا 
جميع ملکیات صغار الفلاحين في وحدات استمارية تعاونية 
صالحة فيا » كا نجمع المالكون الجدد للاراضي المنتزعة 
هن کبار الملا كين ف وحدات ماثلة وتقدم الدولة المعونة 
المادية - لادخال الآلة - والاخصائيمن الزراعين السذين 
يعملون على تطوير أساليب الانتاج » ويقتسم ااربح الناتج 
المالكون من طرف والمستهلكون من طرف آخر » وتقاطع 
الدولة نصيباً من الناتج عيناً ونقداً لتعوبض أنمان المعدات 
المسلفة وأجور الفنین کا تقتطع نصيباً آخر نما لا يبلى من 
هذه اللات حيث بتجمع ي صندوةها أخحراً قيمة مساوية 
للآلات المستهلكة > وعكن عند ذاف تعويضها بدون 
E Se‏ ` 

إن هذه الامثال - كا ترون - مبسطة ومعروضة كي 
مکنا تحليل عمليات الانتاج ونقدها وفهمها › وهي 
تحتاج ل کڈر من ألافاضة عن منافع الصناعات الو ممة 


واالتعاونيات الرر اعية بشى أشكافا »> هذه النافع الي 


تصاح لأن تکون موضوع بحث مستقل › کا ان لعماية 
e‏ هذه مزالقها وصعوباا الفنية والاجياعية . ولعاه 
من اميد أن نذكر هنا جحاصة اللجاح الذي أحرزه الاتحاد 


السوفييي ني هذا المجال بالذات والذي ما يزال ځرازه 
هو والمجتمعات الاشتراكية الأخرى 0 € نقل الجتيع 
السوفبيبي من التطور انرراعي التقايدي والصناعي الآلي 
الحرني المختاط » إلى الطور اأزراعي المي والصناعي الالي. 
والجدير بالذكر أيضاً ان ما حققته وتققه امجتمعات 
الاشتراكية ني هذا المجال إنما مثل اختصار عظيماً 
لازمن › فقي عبر نصف قرن تقرياً تم أو كاد قي 
هذه النتائج ني الاتحاد السوفياتي » ني حن ان امجتمعات 
الرأسالية الأوروبية استغرق منها مثل هذا احمل ما يزيد 
عن قرن ونصف تقريباً » بالاضافة إلى ما ذكرناه مسن 
قبل من عدم توزع الاعباء والتضحيات توزيعاً عادل » 
والحقيقة ان العكس هو الذي حدث » فقد تم هذا المطوير 

خلال مائة وخمسين عام على حساب اعمال والفلاحين 
دائماً » وباستتثار الفئة القليلة المسيطرة على رأس المال 
والارض 

إن حقيقة أخرى تجدر الاشارة اليها هنا وهي خاصة 
بالوطن العربى » فامعروف ان وطتنا هنا جوز الآن 
المرحلة الانتقالية الخطرة المحفوفة بالتضحيات والمصاعب » 
وقد حدث ني بعض اانطاقات الضيقة مش هذا التطور > 
ففي مصر وسورية ولبنان والعراق إلى حد ما بدأت 
الله تغرو القطاع الانتاجي الصناعي » وهي تدخل ي 
خفر واستحياء القطاع اازراعي أيضاً › والعملية «ساضية 


قدماً دون أن تلحظ تبدلاما الجزئية السريعة . هذه العملية 
تطرح أمام العرب مشكلة ذات وجهين حتفن : ولا › 
ان هذه العملية تم ضمن القطاعات السياسية القائمة حالاً 
كل واحدة بمعزل عن الأخرى . وثانيهما » ان النظام 
الاشتراكي الذي قد ينشأ ئي قطاع سياسي ضيق لا عكنه 
ان محل الاشكال دون الوقوع ني أخطاء عظيمة تنطرح 
آثارها على المستقبل . 

فيا مختص بالشق الأول » نلحظ بوضوح ان الوحدة 
العربية وان كان يصع ب تحديد زمن تحققها إلا آنا واقعة 
ي المستقبل حت » تبعاً لنمو ااوعي القومى وانعكاس هذا 
النمو على رجال الحكم في بعض الاقطار العربية المتحررة» 
واذن فان الصناعة الي تبنی ي هذه اقطاعات 
ولاسواقها الخاصة سوف بصطدم الكثر منها بعضاً 
بالبعض الآ خر . 

إن ذاث يوكد لنا عظم المهمة اللقاة على عاتق شعبنا » 
هذه المهمة الي تتلخص في وجوب الاسراع ي تحقيق 
الوحدة توفراً لمثل هذه التضحيات › إذ أن كل تأخر 
سوف يزيد من تقل الاعباء الى سوف يتحملها الاأقتصاد 
الموحد »> ولعسل هذا هو السبب الذي عفز 
الاقتصاديين العرب إلى المناداة بالبدء بالوحدة الاقتصادية 
إذا لم تتوفر ممكنات ااوحدة السياسية حال » كما يمكن 
استغلال عملیات التطوير الاقتصادية الفنية ف صالح 


المجموع » وكا عكنٍ أن تصر التضحيات منذ الآن 
حتت بى عل أضامن من التخصضص لافار عة 
وللمدى الطويل . هذا وقد يفيدنا هنا أن نشر خَاصة إلى 
امزايا العظيمة الي يقدمها الوق اواسع اأصناعة الناشئة › 
إذ أن كثراً من المشاريع الصناعية لم يقيض فا الغاهور 
الآن بسبب من ضيق السوق الشرائية ني البلدان العربية 
المجزأة وعجزها عن الوقوف ني وجه النافسة الأجنبية > 
ومن البد ي ني علم الاقتصاد أن اسوق ااواسعة العززة 
بالقدرة الشرائية هي الروح الحافزة الطبيعية لانشاء صناعة 
حقيقية وطيدة الاركان . 

وأما فيا نختص بالشتق الاني وهو ٠‏ النظام الاشتراكي 
الذي قد ينشاً ي قطاع سياسي ضیتق لا عكنه أن محل 
الاشكال دون الوقوع ئي أخطاء عظيمة قد تنطرح آثارها 

على المستقبل . فكي تكون الاجابة واضحة نفترض ان 
الظروف الاجتماعية مكتنت الاشتراكيين من ااوصول إلى 
الحكم ني سورية » فكيف نتوقع أن ينهج هولاء ني 
محال التطوير الاقتصادي » وهل ني وسعهم التعجيل في 
التطوير إختصاراً للزمن والنضحيات ؟ احسب اننا قد 
أجبنا على هذا السوال جزثباً منذ قليل » فقد يقدم 
الاشتراكيون على عملية التطوير هذه » وعندما تنشاً 
الصناعات فيا بعد › وتم الوحدة المرجوة ‏ اي هي 
قاعدة أهدافهم - يواجهون بالمتاعب فوراً »> ويكون 


حذف المشاريع كبر ي بلد قد اسع في التصنيع كيا 
بمکن الملاءمة كا قلنا بین الصناعات العربية وفق مبادى* 
القخصص »,وهبلا ضرر أعظم بكشر من الضرر الذي 
يلحق سورية الآن وهي ني بداية مرحلة التصنيع . و 

جهة أخرى فان سورية الاشتراكية هذه إذا رغبت في 
تأسيس صناعاتما وفتق ميدأ التخصص العربي مستقبلا“ فان 
هذه الرغبة لن تخرج أبداً إلى حيز التنفيذ والواقم »> إذ 
ليس من حت سورية وحدهاان ترسم التنهيج الاقتصادي 
للأمة العربية ني المستقبل » كا ان هذا ليس ني امكالا 
فنياً » وليس بجائز على أية حال من طرف واحد . واذن 
فقسو يصطد م الاشراكيون حى مصاعب من هذا النوع 
م فا إا ما طق مبادڻهم ئي جزء صغر من 
أجزاء الوطن العربي دون الاجزاء الأخرى . وقد تصاب 
الحركة الاشراكية نفسها بنكسات خطرة إذا ما وجد 
الاشتراكيون ني الحكم ولا قدرة واقعية ني أيدهم الدفع 
عملية التطوير الزراعي والصناعي إلى الامام وهي مهمسة 
مبدئية من أولى مهمام » أما إذا تحقق توحيد بعض 
الاقطار العربية دون الاخرى. - ونلاحظ هنا ان مركز 
مصر هو النقل ني المشكلة باعتبارها أعظم الاقطار العربية 
قوة في المجال المادي الانتاجى والسياسى معا ولذلك 
قان آي اتحاد أو وحدة ر بلدین غرسن أو اکر 
أحدهما مصر كغرط أساسي يسهل مهمة الاشتراكين » 


بل انه يلغي معظم متاعیی م اي ذکرت: اال فی عدا 
الاحاد يسهل عماية التطوير » حى إذا تمت في الجو اا ر 
تكون مرابسح الامة العربية وقتها - على الاقل - 
حدها الادنى » إذ تحفظ مبدأ التخصص والذي تضفيه 
الاشراكية هو العدالة والدقة في التنهيج . 

بقي شيء أساسي آخر نقوله عن نظام الانتاح غر 
عمليات التطوير الي 
المامة »وهو اختلاف أهداف الانتاج بين النظامين اارأسالي 
والاشتراكي » وقد كنا أشرنا بشكل عابر إلى أن النتجين 
ني العام الرأسالي يعملون بدافع من ااربح » ولبيع 
منتجاهم ني سوق حرة تقرر انماما وفق مبداً امرض 
والطلب » وان الذي محصل على السلعة هو من يدقع أعلى 
سعر ! ومعنى هذا أن الطلب ني السوق بقرر ني النهاية 
نوع المنتجات وكمياتها . وليس من ريب ي أن هذا 
الواقع يبدو طبيعياً ومعقولا نلوهاة الأولى ولكنه ما بابك 
ud‏ ل إلى تناقض غريب بشع يشيع ي 
الواقع الرأسالي جميعاً > والطريقة الى تمكننا من الشف 


هى من صنات الاقتصاد الحادر 


عن التناقض هي في دراسة الطاب وظروفه لر عو امله 
المختافة . فمم يتألف الطاب اذن وما هي ظروفه ؟ 
نعرف من التجربة اليومية » ان حاجات الانسان متعددة 


فة » ومتباينة الأهمية أبفاً > وان قدرة الانسان على 
اشباع هذه الحاجات مشروطة بامتلاكه القوة الشرائيسة 


لابتياعها من السوق » ومشكاة الاقتصاد كاه هو ني كيفية 


التوفيق بين حاجات الانسان غير المحدودة وامكانياته 
اللحدودة على النطاق المردي والقومي معا » ولنأحذ - 


توضيحاً نلمشكاة -. حالة مواطن عادي يتقاضى اجرة يومية 
مقدارها أربع لرات سورية » ولنفترض ان هذا المواطن 
يعول اسرة قوامها زوجة وثلاثة أبناء وان عايه ان يدبر 
أمور معيشته ي نطاق اناق دخاه اايومى هذا . فما هي 
الطريقة العماية اني يبوزع إموجبها انفاقه > لا بد وان 
ينظر المواطن إلى ف احتياجات اسرته الضرورية جدا 
وال کنیا آنا ن است‌رار حيا٣ا‏ وهي الغذاء واأسكن 
والمابس »> وإذا افتر ضا ان تمن هذه اخاجیات تستغرق 
ثلاث رات من دخاه » ویتبقی له لمرة واحدة ستطیع 
أن مختار ني انماقها بين حاجاته الشخصية » الدخان وبعض 
المسايات كالسينا والمقهى والجلات الخ .. وهو عتار فعلا 


۰ 


الاکر ضرورة له من هله جمیعاً ولنفر ضس اأزخان > 
إذا ما تبقی شى ءأنفقه على الكتب‌أو حضور بعض اللات 
اسينمائية 

وهكذا يتكون طاب مواطن عادي وني ظرود عادية 
على السلع الخلفة المطروحة ابيع في السوق » ولكننا إذا 
اقتر ض:ا حالة أخرى » حالة مواطن ذي دخل مرتفع 
وهذه ااسويات المختافة شائعة عادةً ني المجتمع ارأسالي 


وليكن هذا ادحل خمسين لرة بومياً > عليه أن يوزعها 


بهن حاجياته المختلفة » وني كثر من اليسر يتبين لنا أن 
قدرة هذا على اشباع حاجاته منمددة واسعة »> فهو يدا 
بتأمين الغذاء الضروري » وتصبح السينها والمقهى وااكتب 
الخ ... بعضاً من الضروريات أيضاً » ويفيض عنه قدر 
ينفقه ني تسليات وكاليات أكثر > أو ينوع ني المسكن 
والغذاء » فبقطن منرلا فخماً مجهزاً بالادوات الآ لية 
الكهر بائية » ويستطيع أن يتسلى بالسغر أو المقامرة أو 
اقتناء التحف الثمينة › وأخراً عكنه أيضا أن يقتي 
سيارة إذا ما ادخر جزءاً من دخله اليومي لاة عام أو 
بعض عام . 
ونظراً إلى أن أصحاب امشاريخ إنما ينتجون بدافع من 

الربح الفردي » فان الطلب ني السوق ينعكس ا 
توقعام للمستقبل حيث يعدون العدة للانتاج » ومادام 
هنالك طلب فعال لأي من المتتجات فان المشاريع تعمل 
على سد هذا الطاب » وهكذا تمتلى“ السوق بأنواع المنتجات 
ومستويانها المتباينة » من الخبز الضروري للحياة › والمسكن 
البسيط إلى الانواع المترفة من الغذاء والمسكن وااسيارات 
والتحت واللعب والبرادات الخ ... وهذا وحسده الذي 
يفسر توفر السيارات ني السوق الرأسمالية ني الحين الذي 
کی فيه هلان ألسكان, من الفاء ٠‏ کا بسر اكطاظ 
السوق بالغذاء المترف ني الحين الذي يتعرض فيه اللايين 
من البشر للموث جوع أو برد أو مرضاً » وليس ة 


من تقدير لامبادئ الخلقية او الاجتاعية القوميا 
سوق الرأسمال الحر » فاخحتلاف المداخيل اکير » واستئثار 
فغات محدودة متخمة بالقدرة الشرائية بجيز أن ينفتق الجهد 
البشري والادة الأولية ني افتاج وسائل ال ول 


لم تسد حاجات ملايين المواطنين من السلع الضروربة 
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من القدرات الشرائية : بعضها »> وهو الاعظم ثل العتة 
الدنيا من الضروريات وبعضها › وهو الاقل > عند الروة 


لالات 
والآن ما هو الدور الذي 
الواقع هو ان السوق لا 
عملیاته وظروفه هي آي 


ننتظر أن تلعبه الاشيراكية ؟ 
مکن الغاوؤه كلية ولكن 


تتبدل » فقد رأينا من قبل ان 


الطلب المعزز بالقدرة الشرائية هو الذي يقرر نوع المئتجات 
بغض النظر عن ضرورما وأهميتها السبية والقومية » ولكن 
النظام الاشتراكي يقاب الاية » فالحاجات القومية والمصلحة 
الجماعية هي اسي تقرر نوع الانتاج » ولا كن البدء 
بانتاج المواد الاستهلاكية المترفة إلا بعد أن محصل الاشباع 
للحاجات الضرورية > فلا مكان هنا على E‏ 
الاشتراكية للتخمة والجوع معا »> ولا يعقل ان حدث 
هذا » بيد أنه مجحب أن لا يظن أبداً إلى أن الاشترا كي 
تعمل على حرمان الناس من السام المعرفة فالعكس هو 
ل ج 
الصحيح ٠‏ إذ' إن الاشتراكية تتوخى ان يعم اسستهلاك 
السلع الكمالية ني المدى ابعيد! ولننظر هنا إلى كامة تعمم 
ارف ا الاشر راک تررك أن 


توزع السلع وفق الحاجة ٠‏ فهذا مبدأ شيوعي م يطبق أبداً 
وما نحسب انه ممكن القطبيق » بل سوف محصل اختا 
ني القدرات الشرائية بين المواطنين > ويلحق ذاائ حصول 


اشباع متباين نوعاً من ن السلع الاستهلاكبة تبعاً لكفاءة كل 

مواطن ومقدار عمله ٠‏ بيد ان توزيع اادخول ني النظام 
الاشتراكي لا مکن ان يرك ثغرات واسعة بين فقات 
الشعب »> تی تحذف جميع المرايا الي لا ترتبط بانتاج 


الفرد نفسه » أي مزايا الغنى المسبق وفرص الراء القائمة 


على استغلال الآ خرين الخ ... ولا يتبقى أمام الفرد من 
جال لأدرار الدحل سوى كفاءته الخاصة › وهذه الكفاءة 


مها تباينت لدى المواطنن فهي لن تجيز قيام هوات واسعة 
بن دخول الدنيا >“ ودخول/شبه حياللة . 

إن ارتفاع الطلب نوعاً وكا ني نظام الاشتراكي ينبي 
على قاعدة عريضة تفم فئات الشعب ›» هذا الارتفاع 
ینتظر أن محدٹ بشکل متوازن عام » دونان يترك ثغرات 
عريضة فيه > والنظام ااراسالي وحده الذي عشي منحر فاً 
ويرتفع فيه الطلب بشکل هرمي تضیتی ذروته شیا فشي 
حيث جم - كا قلنا - على رأس القمة بعض الترفين 
الفار غبن الذين تستحیل بعن ایدېم اانقود إلى قوة هدامة ‏ 
غر أخلاقية ‏ تمتصها الشهوات المريفة › المنحرفسة 
واصطناع اللذائذ الغريبة عن روح الانسانااسوية > وهكذا 
جرم النظام اأرأسالي خاقياً وتنفتح أمام المصير الاشتراكي 
للانسان نوافذ عة مشرقة تبشر بالخر والرفاه العام »> 
فاخا لن يفط ي بطل الإخلاق الاشتراكة » النجميذ 
مطالیبه وتقنينها > 8 الاخ الخلقي العام سوف بفرض 
أحكامه » ومن قبل تازم الحدود المعقولة الطبيعية لالحال 
هذه الاحكام أيضا > وكذااك فان أدوات الترف لن بيبطل 
انتاجها قطعاً أو استرادها ٠‏ لن بطل اتاج السيارات 
والبرادات والتسايات الفنية العديدة » حى ؛ٍ 
النظام الاشتراكى > ولکن قوة الطاب الممكنة ت وقنها ا 
تيع من دل لاان الج الخاص ٠‏ وقد عيب 
الناس جملة الحرمان الجبري ني سبيل بناء اقتصاد قوهي 


قومي متوازن ٠‏ ياحتق بالاقتصاد العالمي المتطور . 


إننا نحن الاشتراكيين العرب على ثفة من أن أعينكم 


قادرة على أن تبصر وراء هذا البريتق اأزرائنه حقيقة 


العيب القائم الآن > هذا التناقض الذي يكشت 


على قدميه ويتناول خبزه اليومي ليس غر ٠‏ 
لنا ما حت البريتى أيضاً »> حيث تنعم القاة 
بسبب من الجا الموروث أو التفاضل ااكاذب بكل هذه 
نشهدها . إن الاشبراكية تعمل باخلاص 
ل الجانب النطفوء ويتوهج ٠‏ من أجل 
نها المصانع ومزارع التعاون > وإلى 
ز والكساء وأصحة . فان الالة ف مجتمع 
تسخر أبداً لتمد انلة المنعمة بالاداة التي 
تل فراغها وتبطلها . ان الملابس الحريرية ااأزاهية > 
السيارات الأمركية الفبخمة والتحف وآلاف الاميات › 


لدی شعب ينشيء تاره الصناعي القو 


و 
3 
أ 
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ویرفع م مستو ی شعبه الارلي الضروري »> ومر e‏ 
هذا فط سوف ذف »> فاذا كان شعار ار أسالية 

« الانتاج لن يدفع أعلى تمن » > فان شعارنا نحسن 
الاشتراکین هر ذا "n:‏ الانتاج لاشعب » . 


- التوزيع 


يعرف الدخحل القومي لمجتمع ما بأنه #موع اأساسع 
والخدمات المنتجة خلال سنة من الزمن أو هو عى أدق 
« القيمة النقدية لنتجات المجتمع من سلح انتاجية واستهلا كية 
ف حر سنة ) .. وتا بذاك معى الدحل القوي عن 
الأهلية اذ ال مهوم وة ينصب بشکل خاص 
لى السلع الإستهلاكية وادوات الانتاج التي تعمر « مثإ 
آلات الصانع والمزارع اأ ..» واي بتاجلل استھلا کھا 
بالاضافة الى المادة الأولية الطبيعية المخزونة أي الأرض ااي 
م بتحشتق استهلاكها بعد « كالبترول . والمواد المعدنية الحام 
الخ .. ». هذا ويمكن الاشارة بشكلخاص الى مر كز الارض 
التتجة أي تكوين الروة الاهلية وهي اداة الانتاج الرئيسية 
الي تتجدد قوها الحيوية الحصبة باستمرار عدا حالات 
الاستنزاف الشاذة الى تتعرض فا المربة بسبب اجه 
البشري 
ولقد آثرنا ان نيز ني مطلع يناعن التوزيع بان 
الروة الاهلية والدخحل القومي لا أي فاك من معنى خاص 
يتعمد الاقتصاد ارأسالي النظزي اهاله ٠‏ فالمعروف في هذا 
الاقتصاد انه يقصر حث عملية التوزيع على ادحا ا 


دون النرؤة > وغرضه من ذلا جنب اأوقو 


تعليلى مهد السبيل لنسف اليكل النظري للاقتصاد الرأسالي 
جميعه . رەن الطبيعي ان يعمد الاش راکو ال تقاط 
هذه الورقة المهملة لتوفيح التناقضات العلمية الي تكمن 
في عمليات توزیع اندحل ني النظام الرأسالي .» وكشف 
ي يز أزصبة التوزيع القانمة بغشاوة «ن العدالة 
الفجة الكاذبة » هذه المدالة الى تعطل ليس بسب اختلا 
الكفاءات المننجة وانما بسب القصور امبدئي الذي يعدم أو 


۳ 


عطل بعض قوی المجتمع على حساب تفتح القوى الاخرى 


ن یل ن عرض آله ار کیب ارایای 
انظام الاشہراکی نعل الآن 3 


يقول الرأسايون ان الدحل القوي النقدي يوزع على 
اعناصر المشتر كة في الانتاج ويشىموا الى زهر أربع: 
آ - الأجور » ب - الفائدة ٠‏ ج الربح ٠ ٠»‏ د 
ردم . والاجور م نض اذلان العنص البرك فى 
ف ب ي 
الانتاج خهده العضاي والذهي فط ر ى العال واریا 
اله الحرة ورجال الادارة » اوالفائدة هى نصيب رأس 
الال لا الما من الدخل تعويفاً عا يسم ونه « تأجيل 
الاستهلاك » آما الربح فهو نصيب رأس الال المشترك في 
الانتاج تعويضاً عن تحمل المخاطرة اي تتضمن احتالات 
٠‏ 2 کن 0 ۳ &. * 
ربح واللسارة ويكون الريع مقصوراً على الأرض الي 


تقدم وحدها زيادة صافية حقيقية عا يدفع فيها من مواد 
الانتاج 

‌ 

ان النظرة الواعية ذذا التقسىم تدل بسهولة على مدى 
الافتعال الذي يتعمده الرأساليون توخا لدقة ٠‏ التحليل 
والمراوغة الاخلاقية معا ؛ فقد سبق ان أشرنا الى ان هولاء 
ينظرون الى عمليا ت السوق الطبيعيةالحرة كأساس لفعاليات 
الانتاج الرأسالي بمجموعه » وهذه اعليات لا بقتصر 
دورها على الانتاج فحسب ولكنه يشملل التوزيع أيضاً . 
فالذي يشيري عة ا دحالا للبائع ودخحل البائع بذشت 
في شراء سلع آخری آي انه يتحول بدوره الى دحل جدید 
وھکذا تتدرج الساسلة المغلقة الحامات . المنقج يشتري 
العمل والمادة الاولية ويتلقى أصحابا دخلا م يع منتجاته 
الكاملة الصنع ني السوق ويتلقى دخله اللحاص بدوره 
والعامل شري بدخله السلع فکأزه نح دخولاً للاخحرین 
وهکذا .. اذن فالسوق هو القاسم المشتر كالأعظم لاه ايتن 
معا » الانتاج والتوزيع والادارة السحرية لعمليات السوق 
هي العرض والطلب > فلننظر الآن كيف يبوزع العرض 
والطلب الدخل القومي المتحفق ني شيء من التفصيل . 

الاجور : ي سوق العمل الذي يشبه الى حد بعيد في بعضس 
عد لياته سوق النخاسة القدعة دع تطو ير ها بحیت تتلاءم مع روح 
العصر الجديدة وبدعته « الحرية ». في هذا السوق تتحدد 


أجور الال والمديرين وأصحاب المهن الحرة نتيجة لعوامل 


العرض والطلب أو بعى اقتصادي أدق لعامل الندرة وغلة 
العامل الحدية معاً > ولا شاك ان دراسةعوامل عرض اأعمل 
وطلبه بمدلولاا العلمية الفنية کم علينا التعرضص اکشر ن 
التفصيلات الدقيقة الي هي من اختصاص عام الاقتصاد 
الرأساني التحليلى ولذلاك فسو نكتفى هنا بضر ب بعض 
الامثلة المبسطة الي تصاح لتوضيحالمقصود من عماية طاب 
العمل وعروضه . 

لنفترض وضع «شروع صناعي لانتاج خيوط الغزل 
في حالة التكوين > فالمعرو ان هذا الثروع محتاج الى 
عناصر الانتاج الرئيسية الي كن اجما برأس المال والعمل 
والأول يستخدم لشراء أو استنجار البناء وشراء المادة الأولية 
والعمل > والثاني آي احمل يلزم ليام بالتغيرات الطاوبة 
على الادة الأولية وهي هنا الصوف واتقطن والحريرالحام 
كما تصبسح صالحة اللاستهلاك البشري . ولنفترض أن حاجة 
المشروع الى امال هي لي حدود ال ٠٠٠١‏ عامل » ولتبسيط 
التحليل نفترض ايض ان العمل المطلوب من نوع واحد فإ 
هي الأجور الي يعرضها المشروع ليستطيع اغراء المبال 
وشراء جهودهم 

من ابدى ان عوامل كثرة تتدخحل هنا لتحديد مقدأر 
الأجر الذي يعرضه المشروع على المال »وأهم هذه العوامل 
بالنسبة لصاحب المشروع شيئان أوه| تمن السلعة المنتجة في 
السوق وتانيها الربح الذي يتوقعه من جراء عملية الانتاج 


فاذا فرضنا ان تمن المتر الواحد من الحرير الغزول يقم في 
الوق بايرتن مثا فان الفرق بين كلفة المر على المشروع 
ونمنه أي السوق هو الربح الصاني الذي بدره الانتاج . ولو 
فرضنا ان انتج قد دفع مباغ ٠ه‏ قرشاً ننا للأدة الأولية 
وهي الحرير الحام وان نصيب هذا المر مما يستهلاف آو 
يتف من الالات خلال عمليات الانتاج بقدر ب١٠‏ 
قروش فان جموع كلفة المتر دون أجر امامل تبلغ ٠٠‏ 
قرش ويا اننا افترضنا نموذجاً موحداً لاعمل المطلوب فان 
الفرق بين الشمن ٠٠١‏ قرش واكلفة ٠٠‏ هو ٠٠١‏ قروشس 
جب ان تقسم بين المنتج والعال » وهكذا فان المشكاة 
تالخد بالنة لنت ج على الشكل التالي : 

اذا دفع ال ٠٤١‏ قرشاً المتبقية أجراً لمال فان ربحه 
یکون معدوماً . واذا دقع ۰ قرشاً بشکل أجور تبقی له 
ربح صاف ٠١‏ قروش واذا دفع ٠‏ قرشاً بشكلأجور 
تبقئ له ربح صاف ۲١‏ قرشاً ... وهكذا » أي أن ربح المختج 
رتناسب عکساً مع أجور العال أو ان منحی آلربح يسر بشکل 
معاكس لنحى الأجور »> ولو قدر رب ااعمل ‏ باعتبار 
أنه يعمل هنا بدافع من ااربح الحالص ‏ ان بعل مستوى 
الأجور عند الحد الادنى لفعل » بيد ان العمل لا عكن أن 
یشری حسب آهواء رب العمل حى في النظام الرأسالي 
فاذا يوفر الأجر المدفوع حداً أدنى من مستوى المعيشة 
على الأقل أو لم محفظ الحياة للعامل عى آخحر فان الال 


عتنعون وقتئذ عن بيع جهودهم وبصورة عامة فان أجر 
العمل؛ ايتذبذب غالبا حول المستوى الحديدي للأجور “ 
وهو التعبر الذي ابتدعه الاقتصادي الالاني لاسال - والذي 
يشر الى هذه الحقيقة وهي ان سعر العمل يتحدد بنكاليف 
انناج العمل أي تكاليف شراء المواد الضرورية الي تحفظ 
حياة العال فقط . 

وتقودنا هذه النتيجة بالذات الى ايراد ملاحظة جانبية 
تلقي بعض الضوء على مدلولات هذه التعابر ‏ الفنية » 
فالفررف: لن تالت اة أ موي اة نراف 
ختلفان حسب المجتمعات البشرية ونصيب كل منها سن 
التقدم العلمي والاجيأعي ولا ريب ني ان تكاليف المعيشة 
U‏ قظور کالولایات المتحدة أو الانيا مثا“ هو غره 
بلد متخلف كمصر والعراق وسورية واهند الخ ...وها 
يسر لنا معنى رخص الأجور أي البلدانالمحخلفة وغلائها 
البلدان المتطورة . 
فاذا طبقنا مبدأً المستوى الحديدي للاجور بالنسبة لامثل 
الذي ضربناه أمكن القول بأن الأجر الذي يدفعه رب العمل 
سو يتحدد بفعل احكام هذا القانون » ولنفرض ان 
تكاليف حفظ حياة العامل بتحدد بأجر يومي قدره أربع 
رات سورية وكانت قدرة العامل تمكنه من انتاج ٠١‏ 


e. 


CT e. 


Ce. 


أمتار غزل يومياً فان نصيبه من عن المتر يقف عند ال >٠‏ 
فرشا « ٠١‏ أمتار × ٤٠‏ قرشا = ٠٠۰‏ » ومحصل رب العمل 


على ربح صاف من انتاج المر الواحد من الحرير المغزول 
قدره ۱٠۰‏ قرش . 

ان العوامل الرئيسية الي تقسر الال على قبول الححد 
الادنى من الأجر عديدة منها : ١-الطرف‏ الضعيف في 
المساومة مم رب العمل » ذلك ان ضرورات العيشتفرض 
عليهم الارتزاق اليومي العاجل لدفع غائلة الجوع والعري 
والمرض ٠‏ فليسوا اذن في مركز يسمح هم بيمساومة رب 
العمل ني المدى القصر بله المدى الطويل ني حن ان هذا 
عکنه ان يساوم ي اوی ولديه فضلة من الوقت حى 
قيض له الول على ارحص أجر فيقیل على شراثة + کا 
مکنه غالباً د اذا ما توفرت شروط شراء عمل أرخص س 
أن بطرد الال ويستبدفم بأولاك الأ رخص أجراً رغم 
الحدود الي تقيمها تشريعات العمل الحديثة في وجهه ومن 
ی حف اشرات انا 

۲ - ان تزاحم الال ومنافسة بعضهم البعض الآخر 
تدفعهم الى القبول بأجور متدنية حيث بةطر الأكثر حاجة 
الى القبول بأجور منخفضة جداً قد تكون دون المستوى 
الحديدي أيغا > والتزاحم الآ ني المجول بين الال وحاجة 
بعضهم الماسة الى العمل تلحق بهم جميعاً في النهاية بشع 
العاقبة » ذلك ان المنافسة الحادة وتمدد عرض العمل بشكل 
واسع يفوق دى بعيد طالب العمل ء يعمل على زيادة 
خفض الأجور > ومحسن موقف رب العمل الذي يشح 


عرض الاجر نظراً لوفرة عرض العمل وهذا هو اأسبب 
الرئيسي الذي ي يدفع المجتمعات المتطورة ألى فرض ا 
الدنيا لاسعار العمل عند المستوى الخديدي تلافياً لزيادة 
الخفاضه الى حيث لا بقوم بالأود . 

ومع ذاك فان ظروف العمل الفنية تجيز وقوع اختلاف 
ف أسعأر العمل تبعاً عامل الحبرة > فالعمل الماهر 4عالن)ء 
Jli labour‏ دائہاً نصیباً أعلى من الاجر وذلاف طبيعي 
بسبب من ان عرض العمل الاهر شحيح والطلب عليه 
واس جداً وخاصة ني المراحل الأولى من عمليات تطوير 
الاقتصاد اتخات ني اتجاه الآآلية > أما الخال المبسط الذي 
ضر بناد فهو يفترض نموذجية العمل ومرونته المطلقة الي 
تسمح لصاحب المشروع شراء الاکثر رخصاً منه وهي 
حالة مقارحة لتبسيط اإبحث وتايله ليس غير » ولكلسن 
هذا لا يعني أبداً ان العمل الاهر ينال نصيبه الحقيقي من 
الدحل ني غل النظام الرأسالي فالأمر على المكس دائماً 
والذي عدث إن ندرة العمل هنا تقال من فرص المساومة 
المطاقة الى علكها أصحاب المشاريع وتحسن بالقابل من 
الال ني الوق » وتحتفظ عمليات السوق ني نفس الوقت 
بآ ليتها الرئيسية الي جعل اجر العامل وربح رب العمل 
عتحان من بع واحد أو عى آخر بقسان مقدارا معياً 
والاکر حضاً منه هو الاكثر قدرة وقوة وتحكماًءونلاسطظ 
أيضاً انه بالرغم من نشوء التقابات الماليةوصدور التشريعات 


العالية التقدمية فان ا يدور الآن ني العام الرأسالي بقطع رن 
التحكم والقدرة ما يزالان ني صف ارأس الال الي يزيد 


ی رکیز ع اازمن ويوسع القاعدة الشعبية الي لا علاك 


شيا سو أجرها اايومي المعلى 
والآن ماذا تعرض الاشتراكية من حلول بالنسبة للاجور؟ 
لد قانا من قبل ان عمايات ال ق ف جوانبها 
تتحكم ي الانتاج والتوزيع سوف بحذف في النظام الاشترا كي 
ولكننا لم نفصل بشكل واضح اعمليات القاباة أي جب 


أن تأخذ دور تلاك المحذوفة » واف ان هذه مکن ان 
تعتبر من متاعب الاشبراكية اارئيسية › فاذا كان الثمن 


e. 


ق ا ارأسالية غدد قيمة السامة والاجر ومقدار الربح 
وسعر A‏ ب فان ذلا جمیعه یم بے ني آلية متكاملة 
متناسقة تتذبذب حول كامة ناتج الي هي ني حدها 
الادنى ( على افتراض ان اناف قائمة والا تاج في ( 
بالاضافة الى الحد الادنى من الربح الذي يرتضيه المشروع 
کا يستمر ني الانتاج ولكن اذا ما بطل عمل الثمن 
فكيف مكن عندها تقيم السلع ومن ورائها الأجور والربح 
والفائدةوالريع ؟ ما هو القاسم المشترك الذي كن له ان يفعل 
ذلاك بعدالة تامة ؟ ولننظر ني مثالنا التطبيقى بالذات . 

مصنع الغزل » ولنر كيف عكن تحديد تمن المر لي 
السوق » وتحديد قيمة المأدة الأولية ومن ثم أجر العامل 
اي كلفة السلعة ونمنها السوة 


¢ 


لقد قلنا من قبل ان الثمن تحدده كلفة الانتاج ي فال 
النظام الاشتراكي وكلفة الانتاج هذه تنقسم الى تمن الادة 
الاولية والعمل › والمادة الاولية تنحدد هي بدورها بكلفة 
انتاجها وهکذا باستمرار ... كلفة الانتاج هذه ماذا مکن 
أن تعبي ني عالم الاشتراكية اذا لم يكن نة جال لتحديدها 


حسب عمليات السوق أي العرض والطلب ؟ 

يرد الاشتراكيون على ذلك كله بأن قيمة الساعة تتحدد 
دائماً با بذل فيها من عمل انساني > فالمادة الأولية مثلاً 
وهى الحرير هنا ينحل انتاجها بدوره الى مادة أولية وعمل 
انساني والادة الاولية «ستمدة ٠ن‏ الطبيعة وهي لا تعي شيا 
أبداً اذا م جر عليها العمل بعض التغيرات واذن فالعمل 
وحده وليس رأس الال هو القادر على تحويل المادة الأولية 
الغفل الى ساعة نافعة وصالحة اللاستهلاك البشري »› ويقتصر 
عمل رأس الال على شراءالعمل المتجمد ااكامن ني التحويرات 
الي 'أجريت على مادة الحرير لتصبح صالة الغزل » وهكنا 
بالنسبة مواد الانتاج الأخرى » واذن فان رأس الال المحمثل 
ني الآلات الانتاجية والمباني أو بشكل نقود قادرة على 
شراء المادة الاولية ليس الا عملا سابقاً عفوظاً قابلاً بیع 
ني السوق > آلة الانتاج هذه كيف صنعت ؟ من الاده 
الأولية والعمل » والمادة الاولية استخرجت خاماً ٠ن‌الأرذن‏ 
وطورت حى جعلت بشكل أداة انتاج » والباني ليست 
الا أحجاراً صنعتها اليد الانسانية الميدعة »> فالعمل وحده 


مقياس الم » والنقود ليست الا رمزاً متفقاً عليه افحسب 
واذن فان المشكلة تبدو وقد حلت لاوهلة الأولى » نعطي 
العامل الاشتراكي من النأتج جميعه بعد تنزيل كافةالآ للات 
الي تبلى والمادة الاولى تشرى وتأحذ القضية شكل المعادلة 
التالة 

نمن المادة الأولية + كلفة استهلاك الآلات خلال ءماية 
الانتاج + أجر العمل = كامة الناتج = 

والمعادلة تطبيةاً تأخذ الشكل التالي : 

٠ه‏ قرشاً نن المادة الاولية > الحرير الحام م + ٠١‏ 
قروش « كلفة استهلاك اللات » + ٠١١‏ « أجر العمل »= 
٠‏ وهو كالفة السلعة ونمنها ي السوق معاً . 

ولو نظرنا الى المادة الأولية « الحرير »فان المعادلة تحفظ 
بشكلها السابتق : يمن المادة الأولية + كلفة استهلاك الا لة 
الانتاجية + أجر العمل = كافة المادة = نمنها ااسوقي. حى 
تبلغ المادة الاولية المخترنة الي اکا المجتمع فتصبر المعادلة : 
أجر العمل = نمنها السوتي .ان هذا حسن جداً » ولكن 
قد حطر لاحدنا سوال وهو : كيف عدد سعر ااعمل › 
وما هي الطريقة الي نقيمه فيها بالنقود ؟ وهل مكسن 
الوصول الى مقياس دقيق عادل لاسعار العمل امختلفة ؟ 
نحن نعم ان العمل تلف فمنه العمل المضلي المادي جداً 
کرفع الثقل والجر الخ ..ومنه العمل اليدوي الماهر > ومنه 
العمل الذهي الدقيق > فهل من المعقول ان نساوي بن 


الات او اة 
ان الناتج ياسوق 


أسعار هذه المستويات المختلفة جذاً من العمل ؟ وهل كن 
ان نعتبر الوحدة اازمنية الي تنفق كالساعة مثلا“ مقياماً 
للأجرة ؟ ليس من ريب ني ان الاجابة على هذا السوال 
دقيقة وشائكة جداً . فالاشتراكيون أتفسهم لم بتفقوا بعد 
على مقياس واحدموفوعي بصلح لتقم أسعار العمل المختلف 
فقد عکن فيم ان يشر | باستخدام ن اعمليات العرض 
والطاب الرأسالية تفسها كمفياس السعر > وذلك وبعد 
تجريدها طبعاً من أنقاخا الظالة التعسفة وعندها بقرر عامل 
الندرة وحده مستويات الاسعار » ومع الندرة هنا ينتصب 
على حاجة الانتاج الى نوع معين من العمل ومقدار هذا 
العمل المتوفر بعد منح الفرص التكافاة ني التعلم والتدريب 
للمواطنين جميعً ٠‏ الامر الذي ببطل المحواجز التقليدية 
لقائمة الآن . فا عرو ان التدرب على أنواع العمل 
الفني سواء منها الذهني أو اليدوي يتطل تفرغاً وجهداً 
لا بتيحه| العام الرأسالي القائم الا للقلة المحظوظة من الناس 
فاذا منح المواطنون فرصاً متکافقة أمكن لذوي المواهب 
والقدرات منهسم اكتساب المران أو العرفة الكافية ني شى 
ضروب العمل الانساني » وانصرفوا الى آنواع الاختصاص 
جميعها ٠‏ يسوقهم أي ذلك اليل الطبيعي وحاجة السوق» 
ومن بدي انه ليس ني ااوسع اعاد مبداً توافتق الميل مع 
العمل توافقاً مطلقاً . فقد يذهب الميل بالكشر من الناس 
الى دراسة إلأدب أو القانون أو الاقتصاد مثلا محيسث 


Ce. 


> ثم ان كلمة اليل هذه 
ف زر لودة » مکن 


حاجات الت 
جتمسسع 


اذن فان حاجة السوتق دد انجاهات التدريب مس 


جهتها » وتتلاءم هذه الحاجة 2 الاستعداد ااطبيعى لدى 


الانسان » ونتيجة لتوافتق هذين العاماين يكون ني الوسع 
فالعمل الذي يطلب مراناً أكبر 


لی مستویات الأجر المعروضة نتيجة 
ا يتعرض له صاحبه من تضحية وتأجيل لادخل والاستهلاك 
في المشار كة ني الانتاج » تم تنحدر سلسم 


اسعار العمل حى تبلغ أدناها عند العمل المضلي البسيط 


الذي مکن شن الاس القيام به » والذي لا یکاف 


بسبب تاخره 


تضحيات ني التدريب أو تأجيل لادرار الدحل » والاداة 


السعرية تلعب هنا دورها في ديد حاجات المجتمنع مه 
: : . : ن 
انواع العمل الانسأني »> فاذا ازداد اقبال اناس ۳ لي تعام 


> الحاجة ايها رخص الاجر وانصرف 


يٺ ۽ 


الجدد عن تعلمها الى التدرب على هنة أعظم أجراً وهكذا..ء 


ان هله الطريقة 8< اض عايهاباسم اأعدالة الاجماعية 


A:‏ تنظام العمل الاشترأكي وفق‌حاجات 
فحسب ٠‏ فالعمل 


عة تباع وتشرى وتوجه بفعل الأجور 


مبتدعات الاشر ا كيةمراعامما كرامة العمل الانساني وانسجامه 
ن الميول الطبيعية الي تذکرنا بالعمل الفرح الذي نادی به 
الاشتراكي الفرنسي شارل فوريه »> كا ان الاداة السعرية 
قد تدفع الکثر من المواطنين الى مقاومة ميوهمم الطبيعية 
والانصراف الى تعلم المهنة الاكثر ادراراً الربح » وهذا 
ما يسبب هم ني المستقبل قلقاً مستمراً ونزاعاً بين الميول 
الدفينة والعمل اليومي الدائم »> ومن جهة أخرى فان 
أسعار العمل اذا تبعت أحوال السوق سوف تظل تتذبذب 
باستمرار ارتفاعاً وهبوطاً بحيث لا تضمن للمواطن الاستقرار 
والامن وهكذا جميعه يعارض الغائية الاخلاقية اللاشتراكية 
ومع ذلك فان من المسلم به ان حجة أنصار هذا الرأي 
تبقى قوبة مدعمة بما مجري واقعياً ني الحياة الانتاجبة ويظل 
من الممكن الاستفادة منها وتكييفها بحيث تخدم الغرض 
الغائي والوسيلة الدقيقة الموضوعية . 

ان اشتراكيين أخر يدعون للدولة حتق تحديد انصيب 
فتات العمل من الدخل في كلل قطاع من قطاعات الاتتاج 
مع مراعاة السب العادلة بين أجور هذه الفثات ولنضرب 
مثلا بعائد العمل ( والتسمية هذه أصح بالنسبة للاشتراكية) 
ئي تعاونية زراعية فالمعروف ان العمل ني التعاونية يم عن 
طريتق كتائب العمل المتخصصة ني كلل نوع من أنواع العمل 
آلزراعي - ( العمل الا لي البستنة الحصاد - ازع 
الخ .. ) في مثل هذه التعاونيات يقرر الاخصائيون 


نموذجاً يقاس على -أساسه العمل الزراعي »> ولو فرضنا 
ان الوحدة هي ساعة عمل ني سط الاعال اازراعبة الي 
لا تتطلب مراناً أو دراية فنية »> فان سلم الاعال الأخرى 
تقدر بالنسبة هذه الوحدة > فساعة عمل المهندس الزراعي 
مغلا تسجل بوحدتمن كاماتين » وساعة عمل الميكانركي 
تقدر بوحدة ونصت ١‏ وساعة البستاني بوحدة وربع 
وهکذا حی صر تسجیل ساعات العمل الي تقوم ما 
کل کتيبة › الى ان یم بیع بع المحصول فيقسم دخل المزرعة 
على عدد الوحدات المسجلة“ خلال العام »> ويصیر توزیع 
نصيب كل عامل وفقاً ما سجل من ساعات عمل فعلية » 
و كذلاك الشأن بالنسبة للصناعة حيث يصبر اعاد ساعة العمل 
البسيطة كوحدة قياس لمختلف الاعال »> ويوزع دخل 
المصنع بنفس الطريقة السابقة . 

وع ذلك فان نة صعوبات تعترضنا . حى لو قبلنا 
بي من المبدأين المعروضين . اننا حنى الآن لم ناظر الى ما 
سوف بجري بالنسبة لثمن السلع . لقد قلنا من قبل ان 
كلفة الانتاج = نن السلعة ني السوق » ومن الذي محدد 
نحن الوق وكافة الانتاج فاذا لم يكن نة من من متفق 
عليه » فان كلا من القطاع الزراعي أو الصناعي دد 
آنمان المنتجات کا محلو له »> وبصورة اعتباطية راف 
ي حن ان العرض والطلب ني العالم الرأسالي ها الانان 
حددان الانمان والتوزيع ٴ ومن أاسوق هنا هو كلفسة 


هو ان لا تضطر الى .الظلم حيث تقصد العدا 


عمليات الانتاح القومية تواجه الدولة بالمشكاة 
ب اج اويه و 


1 ل ٤‏ 
تح ممل یس عر ٤‏ و 
صاحب المشروح وحده فقط انما حذف أيف 


e 


النسبة لقطاعات الانتاح ج 
2 ا 


استیخدام هذه الوحدة مل النقود دون ان 


اعماد وحداٽ قياسية 


a‏ ا 
النتيجة يشكلا عحمی ۰ 


فرصب العم 
n‏ ل 


التغلب عليها الا بالطرق الموضوعية والتساند الاجماعي 
وشيوع التعاطف الاخلاي بين فئات العال »> أو بمعى 
آخر بالتجربة والخطاً . ولا يغرب عن بالنا أبداً ان النظام 
الاشتراكي الذي ينسف أسس الاقتصاد الرأسالي الكلاسيكي 
ذي التاريخ والتقاليد العريقة الألوفة عليه أن ينشي“ بدها 
اسسا جديدة شاملة منسجمة مع روح الانتاج الاشتراكي 
وغائيته الاخلاقية العادلة ووسائله أيضاً . 

إن تحرر العمال من سيطرة رأس الال واستغلاله وان 
القوة الانتاجية المركزة ني أيدي فئة قليلة متحكمة سوف 
تتمدد لتأحذ طابعاً نقابباً جماعياً » والسيطرة هذه الموزعة 
الميثوثة ني العدد الأعظم من الناس لن تحتفظ مضامينها 
القدعة - إلا إذا دمت الروح الاشتراكية - وعليها ان 
تتحول إلى قوة بناءة وعادلة »> والعدل مر نسبي تماما » 
ومعى هذا ان فرص التضحية والتسامح تتن دعائم انعداة 
موجودة دائمآً ني الدولة الاشتراكية » ان هذا الدولة ترد 
الحتى إلى أصحابه وتجعل الحياة الانتاجية مشروعة وليس 
معى هذا ان السلام قد استتب نئيا فالبداية وحدها الي 
صححت وعل الاشترا كيين من عمال الصناعة واأزراعة 
والمهن الحرة ان يعملوا دائبين لايصال قضية العدالة إلى 
أيعد غايانها ‏ ولنذكر هنا - على سبيل العظة ما فعلتسه 
الحركة العمالية الاستخانوفية في الاتحاد السوفييى الاشتراكى 
وما جرته من مزالق بالنسبة لنظام العمل والاجور والانتاج 


أيضا » ولنر ما إذا كانت تخلف من حيث الوسيلة كبر 
اختلاف عن حركة الترشيد الايلورية ني الولابات العحدة 
الأمركية » فقد اكتشف المعدن استخانوف عام ٠۹۳١١‏ 
أثناء عمله طريقة جديدة تمكنه من مضاعفة الانتساج 
الاشتراكي > وسرعان ما طبتق تجربته الجديدة القائمة على 
آساس من تنظيم العمل وتقنبن | الحظات الضائعة وحذفها 
وانتقلت عدواه إلى الآخرين إلى أن اتخذتما الدولة قاعدة 
ونموذجاً ني الانتاج وقياس الاجر. وخطب ستالن ما 
أفضاها قائلا“ : « أبن نلقى المغزى الذي تدلعليه الحركة 
الاستخانوفية ؟ لاذا حطمت ار أسالية الاقطاع ودحرته ؟ 
لأنها خلقت مستويات أعلى من انتاجية العمل ومكنت 
الح من افاج كات ن السلع أکبر بشكل لا محتمل 
الموازنة عما كان عليه ني النظام الاقطاعي وبعبارة آخرى 
ألانبا جعلت المجتمع أغى واف ثروة ؟ وما السبب الذي 
من أجله كن للاشتراكية وينبغي ها أن تيزم النظام 
الرأسالي وبعنى آخر ألا تستطيع أن مد الجتمع بقدر 
أكبر من المنتجات وان عله أغنى وأوفر ثروة ١ا‏ بقدر 
.عليه الاقتصاد الرأسالي . » 

وهكذا أصبحت الجر كة الاستخانوفية قباة الدولة وعدل 
نظام الأجور على أساسها وتنعم الاستخانوفيون بأفضل هذه 
الأجور » ولكن ماذا كانت التيجة ؟ لقد تحقق وفر 
أكبد ني الانتاج الاشتراكي ولكنه تحقتق أصلا“ على حاب 


المأل الذين قتلوا أنفسهم قلا لياحقوا بالر كب الاستخانوي 


ن عاولة يائسة لاثبات كنا ee‏ المتساوية ولاحصول على 
أعظم قدر من الأجر » ولقد نحقق ااوفر ‏ الكمي فقط 
ويس النوعي اذ ثبت بشکل من الاتتاج 

: نوعاً وجودة » كا 


بسقوط هذه التجربة اليائسة : 


تتحرك بقدار وتلتفت بمقدار وتدخحن بمقدار وترف 


جفونها أيضاً بمقدار » هذا ني الوقت ااذ 


واف الستالية عرف فيه استقوتات التمجيد الح ر كة 


لاستخانو ذرة وهي 5 يتا WE‏ م e Ik‏ 


ابد الأحذ بعتل هذه المحاولات 
الاشراكي الذي جاء ليغسل 


موعهم وقد قبل الرهان وأدخل في 


والا سقط 


ان تستخدم الاشراكية 
وقدر e‏ و i‏ 
عا 


اكية ,لن تقدر 
مجاراة الرأستالية ني عملية زيادة الانثاج اذا كانت اازيادة 


ا 5 


ولا يقهرها وفذا فانتا تحن الاشبراكين . العرب 


رفض التايلورية نرفض الاستخانوفية أيضاً لابا مسا 
منحرفتان في نظرأ) الى العمل البشري »> صحيح تماما 
ان رفع كفاية العامل الانتاجية » وزيادة الانتاج ضروريان. 
و صحیح تماماً ايضاً ان الأجور بمکن ان تلف ما دامت 
الموهبة والكفاية مختافنتمن عند الناس » ولكن اليس صحيحاً 
تماماً کذلاف ان استتخدام الأجور وسيلة لنخس المال 
وقذفهم ف دوامة التسابق الملتهب ليس من روح الاشراكية 
ني شيء » فحفز العامل على تحسن الانتاج ورفع كفايته 
وزيادة أجره بالتالي » لن يم بالنقد وحده » ولكن باقامة 
فرص التدريب والتشجيع ٠‏ وبتنميةالروح الاخلاقية الجمعبة 
ئي اعاقه » ان احسان اليام بالعمل وراحة النفس واطمئنان 
الوجدان لمهي موجودة جميعاً حى تي النظام الرأسالي 
الظالم »> فهل ترى يتوقر الحسن مع الظام وبازمه النخس 
النقدي المستمر ني واحة الاشتراكية العادلة .. ان الاجر 
الافضل لاعمل الافضل > ولكن الاجر والعمل وسيلتان 
ليس غير » نحن لا نعرف لأي شىء ها وسيلتان بالدقة 
واين هى الغاية » ولكن الانسان الاشتراكى المحرر لا بد 
ان يعرف » فالحرية وحدها القادرة ان تدله على الطريق . 
أحراً ماذا بقي بين أيدينا من الرأسمالية (الربح -الفائدة - 

اربع ) وهي عناصر الانتاج الأخرىالي نها الرأساليون 
دور رئیساً ئي الاتاج ؟ 8 تعروا عليه بين أنقاض‌هذا 
العالم المزيف المنهار بفعل زحف الافكار الاشتراكية » 


ودقة اداتما العلمية التحليلية . فقد قادنا هذا التحليل بصورة 
غبر مباشرة الى الكشف عن خداع الرأسالية النظري في 
التفريتق بين الروة الاهلية والدخل القومي » ليمكن بعد 
فلك منح النصيب الاعظم من هذا الدخل الالكي -الثروة 
العامة في الانتاج » ولكن هذه الأروة ليست الا جانا 
محتزناً من الدحل القومي الذي ينتجه العمل البشري - النقود 
ذاتما باعتبارها مخزناً للقيمة » والآلات والمعدات اارأسالية 
والارض والاسهم » كلها إما مقتطعة من الدخل القومي 
امتتج أو مادة طبيعية مخزونة عتلكها المجتمع (الأرض - 
المادة الحام ) » واذن فالعمل البشري مصدرها الاساسى 
بل الوحبد ما دام هذا العمل هو وحده اللي مول الادة 
الحام الى سلعة نافعة قابلة للاستهلاك » أي الى ساعة 
نافعة » ولكن سرقة ناتج هذا العمل الميسرة بفعل ااظروف 
الاجماعية الرأسالية وتخزنما بشكل نقود أو معدات آلية هو 
الذي بعطي التق لرأس الال أو الارض بالريع أو الربح 
أو الفائدة فكأن عملية السرقة اارأسالية تتتابع حیث تستخدم 
الحصة المنهوبة من العمل اأبشري في تنمية ذاتما باستمرار 
حی یصبح ني وسعها التحکم أخرآ في المصدر الجوهري 
للانتاج أي العل وتسخبره ومنحه ذلاف الجانب الضثيل من 
الدحل الذي عرفناه وضربنا أمثلة عنه »> والنظام الاشتراكي 
يعيد القاعدة المنحرفة الى وضعها الاصلي »> ورم 
امغتصبين من حقوق الاغتصاب الموروثة والمدعومة بالقانون 


الجائز », لر كزها ثانية في بد الفغة المنعجة صاحبة الحى 
أي ليعيدها الى منبعها الطببعي وهو العمل . وهكذا ينتهي 
ذوو :راس امال ي توزيع الناتج ويبقى دوره ي الانتاج 
حيث ' يتحول شكل العملية الانتاجية من نوها ال راسا 


المغلوط الى وها الاش 


النظام الرأسالي 


١‏ - رأس الال + العمل = لاع 


وهكذا يصبر صاحب المشروع عاملاً > مديراً 
عامل يدوياً ¿ وصانجب رأس .الال الذي يقرضه بفائدة ثابتة 
عحى ظاه البغيض عن لوحة الانسانية المشرةة الآ تيسة » 
والريع ۰ تعطيه الارض فضاة منها يأخذه الناس جميعاً 
من على مائدة الطبيعة ولا يستأثر به المالاك القاعد ني المضافة 
يرن الناس ن الجاه واأساطان والمتعطاونال مر فونيشمرون 


عن ساعد الجد ويضربون بالمعول أو يديرون الآلة » أو 


يديرو عقوذم المخدرة المعطاة »> وعندما تاتمع حبات 
العرق على جبينهم يستحقون انیز اليومي الذي يأ کلون 
يبرز آمام أعيننا المستشغة انسان الغد العامل ٠‏ البيت الواسع 
المريح والصبية يلعبون ني الفناء المزهر وبعض الموسيقسى 
بجح والصب 
الصادحة في جنبات الحي » هو العمل المبارك الذي ينتج 
الطيبات » يسقى عيون الصبية فرحاً وصحة » ينبت اازهر 
عند أقدامهم الاطيفة الصغبرة » اذا كان لنا ان نستشف غد 
الاشتراكية النضر » فأني أفضل رسم هذه اللوحة الباسمة 
فقد قدر لنا ان نعرف الظام ونشور ضاده » ثورتنا المعمدة 
والحرية الاشتراكية 


تكتسب مذاقها الحار والأعذب معا حى يصر ني امكان 


بالتعب والعناء لتحقيتق الوحدة الم 


العرب الصغار ان تشرق ني عيوهم البهجة والامن »> حى 
يغسل عن أقدامهم طن الارض وتنزع آساھم وياقون 
الغذاء الجيد ومقعد الدزس » فاذا لقيت أحدهم وقد 


التمعت روحه بي عينيه بهجة ووداعة در كت ان عالا 


جديداً قد أرسيت أسسه على أرضنا الطيبة .. اننا نحن 
البعثيين نناضل دائهاً حى يصبر ي مكنة الصغار أن يبتسموا 
للمستقبل فقد كفى العرب خمسة قرون من الجوع والعري 
والمفاء . وآن للبعث ان مختصر آلامهم الطوبلة »> وتفرش 
الاشتراكية أمامهم الدرب . 
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